
1 سبتمبر 2022

الإصلاح 
في مواجهة 
التحديات 

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ةِ بمِصْر رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّ

ةِ ةِ للخدماتِ الاجتماعيَّ ةِ الإنجيليَّ رئيسُ الهيئةِ القبطيَّ

كانــت أوروبــا فــي القــرن الســادس عشــر تعيــش فــي تحديــات روحيــة 
هــؤلاء  الكهنــوت،  رجــال  علــى  قاصــرة  الله  كلمــة  وكانــت  وعقائديــة، 
اســتخدموا مكانتهــم ونفوذهــم فــي التســلط علــى الشــعب، بــل وفرضــوا 
عليــه مــا لــم يفرضــه الكتــاب المقدس، هــذا بجانب المشــكلات الأخلاقية 
التــي كانــت متفشــية فــي هــذه الحقبــة بالــذات. وذاد الســوء ســوءًا أن 
فرضــت الكنيســة شــراء صكــوك غفــران ليســمح لحاملهــا للدخــول إلــى 

ــا مــن بعــض. ــم يــاقِ ترحابً الســماء بعــد المــوت. هــذا الــذي ل

ظــل الأمــر هكــذا إلــى أن قــام راهــب ألمانــي وقســيس وأســتاذ للاهــوت 
فــي عشــية عيــد القديســين الموافــق 31 أكتوبــر 1517 بتعليــق أطروحاتــه 
الخمس والتســعين على باب كنيســة وتنبرج، بدأ لوثر بانتقاد بيع صكوك 
ــر، وأن  ــى المطه ــه أي ســلطة عل ــس ل ــا لي ــى أن الباب ا عل ــران مصــرًّ الغف
خزانة الكنيســة ليســت لها علاقة بالكتاب المقدس. تطور الإصلاح أكثر 
ليشــمل التمييــز بيــن الشــريعة الإلهيــة والإنجيــل المقــدس، والاعتماد على 
الكتــاب المقــدس وحــده باعتبــاره المصــدر الوحيــد للإيمــان، والاعتقــاد 



ــة  ــو الله عــن الخطي ــي عف ــق لتلق ــان بيســوع وحــده هــو الطري ــأن الإيم ب
وليســت الأعمــال الصالحــة. كمــا أن لوثــر شــدد علــى أهميــة مبــدأ كهنــوت 
جميــع المؤمنيــن، الــذي بــدوره قلــل مــن ســطوة رجــال الديــن. قــدّم لوثــر 
أيضًــا ترجمــة خاصــة بــه للكتــاب المقــدس بلغتــه المحليّــة بــدلاً مــن اللغــة 
ــة  ــي ســمحت الكنيســة الروماني ــدة الت ــة الوحي ــت اللغ ــي كان ــة الت اللاتينيّ

باســتخدامها لقــراءة الكتــاب المقــدس.

ــا تلخيــص لاهــوت لوثــر -ومــن بعــده المصلحيــن- فــي مبــادئ  ويمكنن
هــو   ،)Sola Scriptura( وحــده  المقــدّس  الكتــاب  أولً،  وهــي:  خمســة 
الإيمــان بــأن كــون الكتــاب المُقــدّس هــو كلمــة الله الموحــى بهــا، فهــو 
الســلطة الوحيــدة المعصومــة والكافيــة والنهائيّــة فــي الكنيســة. ثانيًــا، 
المســيح وحــده )Solus Christus(، هــو التأكيــد علــى أن المســيح وحــده هو 
الأســاس الــذي عليــه يتبــرر الفاجــر أمــام الله. ثالثًــا، يؤكــد مبــدأ الإيمــان 
وحــده )Sola Fide(، علــى أن المؤمــن ينــال الفــداء الــذي حققــه المســيح 
مــن خــال الإيمــان. رابعًــا، يعُلِــن مبــدأ النعمــة وحدهــا )Sola Gratia(، أن 
خلاصنــا كلــه، مــن البدايــة إلــى النهايــة، هــو بالنعمــة، والنعمــة وحدهــا. 
ــدأ الخامــس وهــو  ــوّة بالمب ــى مــا ســبق، تمسّــك المُصلحــون بق ــاءً عل وبن
ــه يعــود إلــى الله  المجــد لله وحــده )Soli Deo Gloria(، أي أن المجــد كل
ل المبــادئ الخمســة )The Five Solas( نــواة  وحــده لأجــل خلاصنــا. تشَُــكِّ
ــة التــي  ــر وشــرح الكيفيّ ــيّ. فهــي لا تكتفــي فقــط بتصوي الإيمــان الإنجيل
ــل فــي الإنســان الخاطــئ، لكنهــا أيضًــا، تحُــدد موضِــع  يعمــل بهــا الإنجي

ــر بــه. سُــلطان هــذا الإنجيــل وإلــى أي مــدى يجــب أن يعُلــن ويبشَّ

ــى،  ــر إلا الشــرارة الأول ــم يكــن لوث ــر، فل ــد لوث ــم يقــف الإصــاح عن ول
فقــد صعــد مصلحــون آخــرون مثــل هلدريــخ زوينجلــي فــي زيــورخ وجــون 
كالفــن فــي جنــوا، وكانــا مســتقليّن. اختلــف الإصــاح باختــاف البلــدان، 
ــي  ــا عــن انتشــاره ف ــه، وانتشــر انتشــارًا مختلفً وتنوّعــت أســبابه وخلفيات
ألمانيــا. كمــا ســهّل انتشــار طابعــة جوتنبــرج الانتشــار الســريع للمــواد 
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الدينيــة باللغــات العاميــة، بجانــب نشــر الكتــاب المقــدس ليكــون فــي يــد 
ــن. ــى رجــال الدي العامــة بعدمــا كان مقصــورًا عل

فــي هــذا العــدد مــن مجلــة النســور، والتــي تصــدر مــن رحــم الكنيســة 
المصلحــة، نســعد أن نقــدم للقــارئ العزيــز أوجــه مختلفــة للإصــاح.
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